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بالنســبة للمــدنيين في الصراع طويــل الأمــد في جنــوب آســيا، فــإن الصــور علــى الإنترنــت لهــا عــواقب
وخيمة.

بعــد أن نجــت مــن هجــوم صــاروخي تركهــا مغطــاة بجــروح مــن الشظايــا، وكــان مــن الممكــن أن يقتــل
طفلهــا الرضيــع، أرضعــت أم أوكرانيــة ابنتهــا الصــغيرة في مســتشفى في كييــف، وعنــدما التقــط مصــور

إخباري صورتها، سرعان ما انتشرت على الإنترنت كالنار في الهشيم.

أصبحت الصورة بالفعل أيقونة للدمار الذي عانى منه الأوكرانيون في الحرب. لكن بعد سنوات من
الآن، ما الذي ستعنيه لتلك الأم وطفلتها؟ تدوم صور البالغين والأطفال المتأثرين بشدة من العنف
في الــذاكرة العامــة والشخصــية، وتبقــى مخزنــة للأبــد علــى الانترنــت بينمــا تعــود للظهــور بين الحين

والآخر. 

على بعد آلاف الأميال، في كشمير – موطن أحد أطوال الصراعات في العالم – يمكن أن يكون التأثير
طويــل المــدى لصــورة مثــل تلــك عنيفًــا بالنســبة لشخــص فــردي. ويمكــن أن تكــون العــواقب مغــيرة

للحياة.

لنأخـذ في عين الاعتبـار محنـة فـاروق دار الـتي حـدثت في سـنة ، بعـد الإدلاء بصـوته في انتخابـات
ــالقبض علــى الرجــل عنيفــة أدت إلى إشعــال شرارة العنــف العــام، اشتهــر ضبــاط الجيــش الهنــدي ب
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الكشميري البالغ من العمر  سنة، حيث ضربوه ثم قيدوه بمقدمة سيارة جيب، والتي قادوها
لمسافة  ميل و”دار” مربوطًا بإطار السيارة الاحتياطي، واستخدموه بشكل فعال كد بشري في

منطقة النزاع، حيث كان الجيش معرضًل للهجوم.

عنــدما تــوقفت الســيارة؛ التقــط ضبــاط الجيــش صــورًا لـــ”دار” بأنفســهم، حــتى عنــدما توســل ألا يتــم
كون موجودًا في هذا تصويره؛ حيث يتذكر دار قائلاً “في تلك اللحظات، شعرت بأنني لم يكن يجب أن أ

الكون”. وانتشرت الصور على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت الصور غضبًا مهيبًا، لكن الجيش الهندي دافع عن أفعاله، كما فعلت الحكومة، وباع أنصار
حــزب بهاراتيــا جاناتــا الحــاكم قمصانًــا تضــم صــورًا للواقعــة، وتحمــل تعليقًــا: “الجيــش الهنــدي ينقــذ

م****، سواء أعجبك ذلك أم لا!” بل وأعيد تمثيل الحادث في فيلم بوليوودي.

أخبرني “دار” في مقابلة مؤخرًا: “كانوا يجنون المال من مأساتي. استخدمني الهنود بفظاعة”، وأضاف:
“عنــدما التقطــوا صــورتي ورفعوهــا علــى الانترنــت، أظهــروا للعــالم مــدى شجــاعتهم غــير مبــالين بكيــف

سيدمر هذا حياتي”.

الصراع السياسي طويل الأمد في كشمير
ية والانبثــاق يــة البريطانيــة الاســتعمار بــدأ الصراع في وادي كشمــير في ســنة  بســقوط الإمبراطور
اللاحــق للهنــد العلمانيــة نسبيًــا، وباكســتان، وهــي مــوطن ينشــده المســلمون الذيــن يخشــون هجــوم
الأغلبية الهندوسية. تم منح أقاليم مثل كشمير الخيار، على الأقل على الورق، بالانضمام لأي من
السيادتين. سقطت كشمير في مستنقع: فقد كانت – ولا زالت – بالدرجة الأولى مسلمة لكنها كانت
محكومة من مستبد هندوسي والذي انضم إلى الاتحاد الهندي بشروط موعودة، قدمها أول رئيس
وزراء للهند، باستفتاء عام والذي فيه يقرر سكان المنطقة أي بلد يريدون الانتماء إليه، لكن الاستفتاء

لم يحدث قط.

عاش الكشميريون منذ ذلك الحين أجيالاً من الصراع السياسي وعدم اليقين، مع استمرار الكثيرين
يــر مصيرهــم مــن نيــودلهي غــير المباليــة، وقوبــل تحــديهم بــالوجود المتفــشي في المطالبــة بحقهــم في تقر
للجيش الهندي؛ وحظر التجول الشامل وإغلاق المواصلات؛ والعزلة الاقتصادية؛ والقتل والتعذيب

غير القانوني؛ وقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.
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“لا يمكنني الاختباء”
في البداية لم يكن لدى “دار” أدنى فكرة أن صور الحادثة انتشرت؛ حيث كان الإنترنت مغلقًا في كشمير،
كما هو الحال عادةً. وعندما عاد الاتصال، اكتشف “دار” أنه أصبح معروفًا بـ”الد البشرى” – وهو
لقب مازال عاجز عن الهروب منه، حتى بعد مرور خمس سنوات – فقد تعرف عليه الناس في كل
مكــان، وأصــبح فجــأة غــير قــادر علــى إيجــاد وظيفــة، أو حــتى امــرأة للــزواج، فكــل الزوجــات المحتملات
ضعفت أعصابهن مما حدث له، وفي النهاية – بعد سنة – تزوج “دار” من امرأة من قطاع جامو في

ولاية جامو وكشمير، والتي لم تكن على دراية بما حدث له، وهو يخفي القصة عنها حتى الآن.

حاول “دار” الانتحار، وفكر في الهروب من كشمير وبدء حياة جديدة، لكنه خشي أن ذلك لن يكون
كافيًــا؛ حيــث قــال: “لا يمكنــني الاختبــاء. هــذا مــا يفعلــه الإنترنــت بــك. مشاركــة واحــدة ويعرفــك كــل
العالم”، مضيفًا: “[طالما] الإنترنت موجود، ستظل هذه الصورة. كادوا أن يقتلونني ذلك اليوم لكنني

نجوت”.

مطارد منذ سن مبكرة
ــان صــوفي مــن تلــك الصدمــة النفســية ي ــاة؛ حيــث عــانى فاز ــا في تلــك المعان ليــس “دار” وحــده تمامً
لسنوات، فعندما كان في الثانية عشر، اعتقل بتهمة الشغب، بعد أن ظهرت صورة له وهو يقذف

الحجارة على الإنترنت؛ حيث قال: “كنت صغيرًا جدًا. كان خطأً وعدنا أنفسنا بألا يتكرر أبدًا”.

وبعـد بضعـة أيـام مـن اعتقـاله؛ بينمـا كـان يتـم نقـل صـوفي مـن المحكمـة إلى منشـأة للأحـداث، جهـش
بالبكاء هو وأخته الصغرى بينما تشبثت بذراعه، والتقط صحفي هذه اللحظة، وسرعان ما انتشرت
الصــورة علــى الإنترنــت، وعلــى الرغــم مــن أنهــا خلقــت موجــة مــن التعــاطف تجــاه أولئــك الأطفــال

وانتقادات حادة للحكومة في ذلك الوقت، إلا أن الصورة طاردت صوفي حتى سن الرشد.

فخلال الســنوات العــشر الــتي تلــت الحــادث؛ اعتُقِــلَ صــوفي خمــس مــرات أخــرى، وبعــد أن اعتقلتــه
الشرطة في الحرم الجامعي، قرر الانقطاع عن الدراسة، بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه. ومثلما حصل
لـــ”دار”، لم يتمكــن صــوفي مــن العثــور علــى عمــل، ولا يــزال يتصــا مــع الاكتئــاب والأرق؛ حيــث يقــول:
“على مر السنين، لقد أراني الناس صورتي عدة مرات. وعلى الرغم من أنني أعلم أنني لم أفعل أي

شيء خاطئ، إلا أنه شعور مؤلم”.

أحــد أصــغر الأشخــاص الذيــن يواجهــون هــذا التحــدي هــو صــبي كشمــيري يبلــغ مــن العمــر خمــس
سنوات، أصبح مشهورًا بعد تصويره قبل عامين جالسًا بجانب جثة جده، الذي قتل خلال تبادل
لإطلاق النار من معركة مسلحة اندلعت في مدينة سوبور الشمالية. يحاول أفراد عائلة الصبي الآن
الحدّ من استعماله للإنترنت، لمنعه من العثور على صورته، وقد أخبروني أنهم كانوا يفضّلون لو قام
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ملتقط الصورة بحجب وجه الصبي قبل أن يتشاركها مع العالم.

يـات ذلـك كـدون أنـه إذا رأى صـورته يومًـا مـا، فسـتعود إليـه جميـع ذكر وقـال عـم الصـبي: “نحـن متأ
اليوم التي ما يزال غير قادر على فهمها”.

من يحق له أن يصبح منسيا؟
هذه ليست ظاهرة جديدة، فقد خلّفت الصورة التي التقطها نيك أوت عام  بعنوان “رعب
يـة تصرخ هاربـة مـن هجـوم نابـالم في الحـرب” (المعروفـة أيضـا باسـم “فتـاة نابـالم”) الـتي تظهـر فتـاة عار
فيتنام الجنوبية، آثار مماثلة. وفي هذه الحقبة الرقمية، تنتشر مثل هذه الصور بسرعة البرق، وغالبًا

دون الخضوع لتدقيق المحرر.

ــايمز”، إحــدى أقــدم الصــحف في جــامو ــر صــحيفة “كشمــير ت ي ــورادا بهــاسين، رئيســة تحر وقــالت أن
وكشمير، إن الصحفيين بحاجة إلى التفكير في مخاطر تحميل صور الضحايا، حيث تتسائل: “بأي حق

ننشر تلك الصور، وفي أي سياق؟”

في المقابــل، تقــر بهــاسين بــأن هــذه المشكلــة لا تقتصر فقــط علــى الصــحفيين، إذ أن  طبيعــة الشبكــات
الرقمية، التي تمكنّ أي شخص من نسخ ومشاركة أي صورة أو مقطع فيديو بسهولة، تضمن عدم
اختفاء أي محتوى أو قدرته على الظهور من جديد بطريقة أو بأخرى. في الواقع، لا يوجد حلّ مؤكدّ
بالنسـبة لهـؤلاء الأشخـاص مثـل صـوفي أو دار، لكـن تـدخل المحـاكم أو شركـات الإنترنـت الرئيسـية مـن

شأنه أن يحدث فرقا، من خلال تقليل وتيرة نشر الصور أو حتى حظر توزيعها.

ويشير أبار غوبتا، الخبير القانوني الهندي والمدير التنفيذي لمؤسسة حرية الإنترنت، إلى “حق الناس
في أن يصبحوا منسيين” ضمن قانون الخصوصية وأمن البيانات في أوروبا، والنظام الأوروبي العام
لحمايــة البيانــات. يتيــح القــانون لأي شخــص أديــن بجريمــة سابقــة، وأتــم عقــوبته أو أثبتــت براءتــه،
المطالبة بمحو بياناته الشخصية، حيث صمّمت شركات مثل غوغل أنظمة رئيسية لمعالجة مطالب

“الحق في أن تُنسى” في أوروبا.

كيـد علـى الرغـم مـن أن بعـض الولايـات القضائيـة الأخـرى تمتلـك أطـر قانونيـة تساعـد النـاس علـى تأ
حقهــم في التصرفّ في صــورهم، إلا أن معظــم البلــدان، مــن بينهــم الهنــد، لا تملــك قــوانين شاملــة

لحماية البيانات قد تساعد الأشخاص الذين يواجهون هذه المواقف.

كثر وضوحًا مما يوجد في الكتب في أوروبا، والذي يفًا أ وذكر غوبتا أن “الحق في أن تُنسى” يتطلب تعر
يمكـن أن يسـاء اسـتخدامه مـن قبـل أصـحاب السـلطة، والسياسـيين علـى وجـه الخصـوص، الذيـن
يســعون إلى تطهــير الإنترنــت مــن المعلومــات الــتي يمكــن أن تــضر بســمعتهم. وأضــاف غوبتــا أنــه: “في
الوقت الحاضر، يتم التقاضي بشأن هذا الحق في العديد من القضايا في الهند؛ حيث يطالب الناس

بإزالة بياناتهم الشخصية من نتائج محرك البحث بخصوص القضايا التي يشاركون فيها”.
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وفي الهند، قُدم مشروع قانون حماية البيانات الذي يتناول حق الشخص في أن يُنسى في البرلمان في
عام . وعلى الرغم من ط مقدمي الالتماس لقضايا حماية البيانات في محاكم متعددة، إلا

أنه لا وجود لنظام أساسي يدعم القضية بعد.

الإنترنت لا ينسى أبدا
تلعب منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك ويوتيوب، دورًا أيضًا كموزعين رئيسيين
لهذه الأنواع من الصور، لكن لا توفر أي من الشركات الرائدة آلية تخدم الأشخاص الذين يطلبون
بإزالــة صــورهم مــن هــذه المواقــع، مــا لم تنتهــك الصــور بالفعــل قواعــد محتــوى المواقــع، مثــل العــري
والعنف غير المبرر. ولا تند الصور المعنية في هذه الفئة، بل السياق الذي التقطت فيه هو ما يجعلها

ا. قوية جد

كســفورد للإنترنــت، إن المخــابرات الاصــطناعية والمــشرفين ــج وارد في معهــد أ ي وقــال مكنــون واني، خر
البشريين في شركات التواصل الاجتماعي قادرون على حظر المحتوى والحد بشكل كبير من تداولها،
وأضـاف: “إن مشغلـي الإنترنـت، وشركـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، وغيرهـم مـن المـشرفين علـى
كبر المحتـوى قـادرون علـى الحـد مـن الوصـول إلى ذلـك المحتـوى، وبإمكـانهم محاولـة تحقيـق ذلـك بـأ
كفاءة ممكنة لمنع أي من مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى هذا المحتوى، وبالتالي عدم عرضه بتاتًا

أمام الطفل أو الشخص الذي قد يصاب بصدمة بسبب تلك الصورة أو الفيديو”.

وفي حال سمحت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين بإزالة المحتوى المراد إزالته بناءً
على هذه الأسس، فقد تساعد بالتالي في تقليل الآثار الطويلة المدى لهذا النوع من الصور، ولكن لا

يوجد مؤشر على أن هذا الأمر سيتحقق في أي وقت قريب.

وحدّثتني العالمة في علم النفس السريري، زويا مير، التي تعيش في كشمير، عن التأثير السلبي الذي
تخلّفـه مثـل هـذه الصـور علـى الصـحة العقليـة للأشخـاص في هـذه الحـالات، الذيـن شهـدوا بالفعـل
صدمــة خطــيرة. ويتمثّــل التحــدي – خاصــة بالنســبة للشبــاب مثــل صــوفي – في العثــور علــى وســيلة
تمكنّهم من المضي قدمًا، ولكن بالنسبة للأشخاص المتواجدين في مناطق الصراع، تصعّب الإنترنت
هذه الإمكانية. وقالت مير في هذا الشأن: “من خلال نشر صورة على الإنترنت، فإننا نرفض فكرة

انتهاء شيء ما في الواقع. ونجعله في المقابل راسخًا إلى الأبد”.

المصدر: كودا ستوري
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